
السعودية تبحث عن انتصار دبلوماسي في
العراق عبر الاقتصاد

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يبًا على انطلاق ماراثون الانتخابات التشريعية العراقية والمقرر لها الـ من مايو القادم، قبل شهر تقر
بـدأت السـلطات السـعودية تحركاتهـا مبكـرًا نحـو تقـديم أوراق اعتمادهـا مجـددًا للعـراقيين عـبر بوابـة
يــز الشمــري، حزمــة مــن المشــاريع الاقتصــاد، وذلــك بعــد كشــف الســفير الســعودي في بغــداد عبــد العز

الضخمة بين البلدين، أبرزها ربط العراق بالبحر الأحمر.

يارة وفد عراقي إلى السعودية قبل أشهر، لبلورة ما اتفق عليه رئيس إعلان تلك المشروعات جاء بعد ز
الــوزراء حيــدر العبادي والعاهــل الســعودي الملــك ســلمان مــؤخرًا، في محاولــة لإعــادة العلاقــات بين
الطرفين إلى ما كانت في السابق قبل أن تدخل أنفاق التوتر الأخيرة بسبب تباين وجهات النظر حيال

بعض الملفات.

المخطـط السـعودي للـدخول مجـددًا إلى الملعـب العـراقي مـرة أخـرى بعـد سـنوات مـن الاعتزال، تصاعـد
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بصورة ملفتة للنظر مع خلافة سلمان لعرش المملكة، ثم زاد مع تعيين نجله وليًا للعهد، تزامن هذا
مع الخسائر التي تتكبدها الرياض في اليمن يومًا تلو الآخر، فضلاً عن الإدانات التي تتعرض لها جراء
عملياتهــا العســكرية المســتمرة منــذ مــارس  وحــتى الآن، فهــل يصــبح العــراق وجهــة المملكــة

الجديدة للبحث عن انتصار دبلوماسي ضد إيران بعدما بات تحقيق ذلك في اليمن شبه مستحيل؟

الاقتصاد.. البوابة الجديدة

كتــوبر/تشرين المــاضي، وقعــت كــل مــن الســعودية والعــراق اتفاقيــة تأســيس مجلــس في الـــ مــن أ
التنسيق السعودي العراقي برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر

ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في العاصمة الرياض. العبادي وبحضور وز

وخلال أولى جلسات المجلس الجديد تم الاتفاق على عدد من الموضوعات منها فتح المنافذ الحدودية
وتطـوير المـوا والطـرق والمنـاطق الحدوديـة ومراجعـة اتفاقيـة التعـاون الجمـركي بين البلـدين ودراسـة

منطقة للتبادل التجاري، وتم البدء فعليًا في تدشين بعض تلك المشروعات المتفق عليها.

يز الشمري، قبل أيام، أن “المرحلة أعلن السفير السعودي لدى العراق عبد العز
القادمة في صالح العراق، لأنه كلما ضعف يسهل السيطرة على العرب، ونحن

قادمون بخطوات عملية، دورنا في المرحلة القادمة أن نقوي العراق”

النائب حسن شويرد رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية، قال في تصريحات له أمس السبت
يـارة وفـد عـراقي إلى السـعودية قبـل أشهـر، لافتًـا إلى أن الوفـد التقـى اللجنـة إن المشـاريع جـاءت بعـد ز
التنســيقية الحكوميــة بين العــراق والســعودية، وســيتم متابعــة مــا اتفــق عليــه عــبر اللجــان الفنيــة بين

الجانبين.

أمــا عــن ســير المشروعــات ومــا تــم تنفيــذه، فأوضــح أن “منفــذ الجميمــة الحــدودي بين البلــدين، في
مراحله النهائية بالنسبة للجانب السعودي، أما من الجانب العراقي فقد تم تخطيط المكان وتحديده،
وهناك آفاق كبيرة بين الجانبين، وستتضح بعد إكمال اللجان الفنية في الوزارات إجراءاتها”، مشيرًا
إلى أن “وزارات البلــدين وقعــوا اتفاقيــات عــبر اللجنــة التنســيقية، وتشمــل خطــة عمــل واضحــة، وأن
هناك زخمًا في العمل وهمة كبيرة لعمل مشاريع كبيرة بالنسبة للعراق، واستثمار مشاريع كبيرة في

محافظتي الأنبار والمثنى”.

وعن أهمية الطريق البري بين العراق والسعودية، فكشف أن مخرجاته المالية كبيرة جدًا، حيث تمر
جميـع الشاحنـات مـن السـعودية إلى دول الجـوار العـراقي ومنهـا تركيـا، وبالتـالي سـيخلق فـرض عمـل
كثيرة، وتابع: “هناك تعاون على مستوى النقل البري والجوي وأن تنقل البضائع عن طريق سكك
الحديــد علــى مســتوى عــال مــن السرعــة والدقــة، لنقــل شحنــات كــبيرة جــدًا لأن الســعودية تربطهــا

مسافات قريبة مع محافظات جنوب وغرب العراق”.
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يز الشمري، قبل أيام، أن “المرحلة القادمة وفي المقابل، أعلن السفير السعودي لدى العراق عبد العز
في صالـح العـراق، لأنـه كلمـا ضعـف يسـهل السـيطرة علـى العـرب، ونحـن قـادمون بخطـوات عمليـة،
دورنا في المرحلة القادمة أن نقوي العراق”، موضحًا: “نحن نتسابق مع الوقت، وهناك اجتماعات
مكثفة في المجلس التنسيقي الاقتصادي العراقي – السعودي، والبلدان انقطعا  سنة، ونحتاج أن
نؤسس علاقة إستراتيجية مع إخواننا العراقيين على مختلف المستويات الاقتصادية الأمنية التجارية

وغيرها”.

يبًا، وأنه “سيكون بمثابة طريق علاوة على ذلك فقد تعهد بفتح منفذ الجميمة في جنوب العراق قر
يـق، فمـن الجميمـة إلى المدينـة يـر بالنسـبة للعـراق لأن جميـع حجـاج آسـيا سيسـلكون هـذه الطر الحر

المنورة  ساعات، كذلك سنربط العراق بالبحر الأحمر عبر سكك حديد متطورة”.

يارته للرياض بناءً على دعوة من الديوان الملكي يوليو/تموز الماضي مقتدى الصدر خلال ز

كسر حالة الجمود

سنوات طويلة ارتأت السعودية لنفسها أن تنأى بعيدًا عن العراق وساحته الملبدة بالغيوم، منذ غزو
كثر أهمية من الملف العراقي، وهو ما ثبت الكويت عام ، مكتفية بملفاتها الأخرى التي رأتها أ
عكسـه مـع مـرور الأيـام، فـارتمى العراقيـون في أحضـان إيـران، ونجحـت الأخـيرة في فـرض كلمتهـا علـى

الجزء الأكبر من بلاد الرافدين.

ومع تولي سلمان إدارة المملكة، وبعد  عامًا من الجمود الذي شاب العلاقات بين البلدين، دخل
البلدان فصلاً جديدًا من الانفتاح والتقارب، في محاولة لكسر تلك الحالة، فكانت البداية في  من
يــاض، ثــامر الســبهان، ســفيرًا لهــا في بغــداد، بعــد خلــو هــذا يناير/كــانون الثــاني ، حين عينــت الر

يبًا. المنصب قرابة  عامًا تقر



إلا أن تصريحـات السـفير السـعودي الجديـد المثـيرة للجـدل حينها أثـارت حفيظـة العـراقيين، معتبريـن
كتــوبر/تشرين الأول، يــاض في الـــ من أ إياهــا تــدخلاً غــير مقبــول في شؤونهــم الخاصــة؛ مما دفــع الر
يـز الشمـري، قائمًـا بالأعمـال في سـفارة المملكـة لـدى بغـداد، في خطـوة اعتبرهـا الإعلام لتعيين عبـد العز

المحلي “تخفيضًا لمستوى التمثيل الدبلوماسي”.

وفي الــ مـن يونيـو/حزيران المـاضي، أجـرى رئيـس الـوزراء العـراقي حيـدر العبـادي، – المقـرب مـن إيـران
يــز التعــاون وتطــوير يــارة إلى الســعودية، بــدعوة مــن الملــك ســلمان، تطرقــت إلى بحــث “ســبل تعز – ز

العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات”.

الرياض ترى في العراق الفرصة الذهبية نحو استعادة بعض نفوذها المفقود في
اليمن، ولعل انتصارًا يتحقق في بغداد يعوض بعض الخسائر في صنعاء

كد العاهل السعودي قائلاً: “قلوبنا مفتوحة وكل الأبواب مشرعة للتعاون مع العراق، في هذا اللقاء أ
ية والحـــدود والقطاع ومســـتعدون للمساعـــدة والتعـــاون المشـــترك في المجـــالات الاقتصادية والتجار

الخاص ورجال الأعمال وتبادل المصالح”.

ير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الذي يارة العبادي، استقبلت الرياض وز وبعد أقل من شهر على ز
كـانت تطلـق عليـه وسائـل إعلام سـعودية حين تسـلم منصـبه وصـف “تلميـذ قاسـم سـليماني (زعيـم
ـــة وصـــفت ـــن ســـلمان، هدي ـــراني)”، وحينهـــا قـــدم ولي العهـــد الســـعودي محمد ب فيلـــق القـــدس الإي
يــادة علــى حصــة العــراق مــن عــدد بـــ”الدسمة” إلى الأعرجــي، فقــد منحــه خمســة آلاف مقعــد حــج ز

الحجاج خلال الموسم الحاليّ.

في يوليو/تموز الماضي، وبناءً على دعوة رسمية من الديوان الملكي، أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى
ــار العلمــاء ــة كب ــولي العهــد وبعض رجــالات هيئ ــارة رســمية إلى الســعودية، التقــى خلالهــا ب ي الصــدر ز

يارة وصفت حينها بـ”التاريخية”. بالمملكة، في ز

يارة وقيمتها الإقليمية، جاء فيه: “إننا استبشرنا خيرًا مكتب الصدر حينها أصدر بيانًا أشاد فيه بالز
فيما وجدناه انفراجًا إيجابيًا في العلاقات السعودية العراقية، ونأمل أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة
الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية”، كاشفًا النقاب عن اتفاق الجانبين على “تبني خطاب ديني
وإعلامي معتدل، يدعو للتعايش السلمي والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين”، إلى

كيد على استقرار المنطقة. جانب مناقشة العلاقات الثنائية مع دول الجوار، والتأ
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تشكل إيران فاعلاً رئيسيًا في تفاعلات الساحة العراقية

مناهضة النفوذ الإيراني

استغلت إيران الغياب السعودي عن الساحة العراقية منذ حرب الخليج الثانية، وتوتر العلاقات بين
البلدين بصورة فتحت المجال لطهران لتنفيذ ما كانت تسعى إلى تحقيقه عقب ثورتها الإسلامية.

تشكــل إيــران فــاعلاً رئيســيا في تفــاعلات الساحــة العراقيــة، وعلــى مختلــف الأصــعدة؛ إذ تمــارس دورًا
مؤثرًا في العراق، إذ رمت بثقلها للمحافظة على هذا الدور وتعزيزه باستمرار، لإدراكها أهمية العراق
الإستراتيجيــة، وكــونه بمثابــة بوابــة مهمــة للــدخول إلى المنطقــة العربيــة، ومــن خلالــه يتحقــق التواصــل

الملائم لإيران مع حلفائها في باقي دول المنطقة.

هذا الدور المتنامي لإيران في العراق، تزامن بشكل كبير من الخسائر التي منيت بها المملكة في اليمن،
وبعد  سنوات من الحرب المعلنة ضد الحوثيين، فشل التحالف العربي بقيادة الرياض في تحقيق

أي انتصار يذكر على أرض الواقع، في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ حلفاء طهران يومًا بعد يوم.

الرياض ترى في العراق الفرصة الذهبية نحو استعادة بعض نفوذها المفقود في اليمن، ولعل انتصارًا
يتحقق في بغداد يعوض بعض الخسائر في صنعاء فضلاً عن العقبات التي تقف أمامها في لبنان، لذا

كان التغير الواضح في التوجه السعودي حيال العراق بعد قدوم سلمان ونجله.

سنوات طويلة ارتأت السعودية لنفسها أن تنأى بعيدًا عن العراق وساحته
الملبدة بالغيوم، منذ غزو الكويت عام ، مكتفية بملفاتها الأخرى التي



كثر أهمية من الملف العراقي، وهو ما ثبت عكسه مع مرور الأيام رأتها أ

يــر لهــا ترجمــه “نــون يكــا سولومــون، مراســلة الــشرق الأوســط لصــحيفة “فاينانشــال تــايمز” في تقر إر
بوست“، كشفت بعض ملامح السياسية الخارجية السعودية الجديدة تجاه بغداد، مشيرة أنه خلال
يارة تعد الأولى من نوعها إلى العراق منذ ير الخارجية السعودي عادل الجبير، بز السنة الماضية، قام وز

. يارة آخر مسؤول سعودي كبير للأراضي العراقية عام ز

يارة إلى العراق في وقت يارة، ألمح القادة العراقيون إلى إمكانية تأدية ولي العهد، لز وبين طيات هذه الز
يارة، لكن وقع هذه قريب، ويذهب البعض للقول إنه من المرجح أن يضيف النجف إلى محطات الز
التلميحات لم يكن جيدًا في الشا العراقي، حيث شهدت العاصمة بغداد اندلاع احتجاج ضد مثل
يارة يارة، مما أجبر وزارة الخارجية السعودية على إصدار بيان يفيد بأنها لم تخطط لمثل هذه الز هذه الز

بالأساس.

يــر كشف جهــودًا ســعودية مــن أجــل إيجــاد حلفــاء شيعــة في العــراق ضــد إيــران، وهــو مــا تــراه التقر
سولومون ربما يكلل بانتزاع فتيل الطائفية التي عاثت فسادًا في المنطقة وخلفت آثارًا دموية للصراع
الذي طال جميع الأنحاء، وفي أسوأ الحالات، يمكن لهذا الضغط أن يحول العراق إلى واجهة أخرى

يا ولبنان. للعداوات الإيرانية السعودية التي دارت رحاها في الآونة الأخيرة في كل من اليمن وسور

الصحيفة الأمريكية ترى أن استمالة ابن سلمان للشيعة العراقيين عبر مغازلتهم بين الحين والآخر،
يــد مــن الاســتثمارات والمشروعــات التنمويــة بين البلــدين والعزف علــى وتــر العروبــة فضلاً عــن ضــخ المز
والقومية، ربما يكون بوابة مناسبة نحو استعادة المملكة نفوذها مرة أخرى، خاصة أن تلك المفردات
الجديـدة تتمـاشى مـع أفكـار بعـض الشيعـة الذيـن يشعـرون بـالقلق إزاء الـدور القـوي والمتنـامي الـذي

تضطلع به إيران في العراق.
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